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  20/04/2021 :یوم  02: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عامة :، تخصصلیسانس ثالثةسنة ال )النحو الوظیفي(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

   

 

  

  مراحل نظریة النحو الوظیفي :وان المحاضرةــــــعن

  :محاور المحاضرة

  :مراحل نظریة النحو الوظیفي -

  .ما قبل النموذج المعیار-1

  .النموذج المعیار-2

  .ما بعد النموذج المعیار-3
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  :مراحل نظریة النحو الوظیفي

اقترحت في نظریة النحو الوظیفي منذ ظهورها ثلاث صیاغات یصطلح على تسمیتها 

ما (، و)1997لنموذج المعیار ا ، و)1978ك ید(ما قبل النموذج المعیار "عادة للتبسیط 

  ).بعد النموذج المعیار

إلى " الأحادیة"یتسم تطوّر النمذجة في نظریة النحو الوظیفي بمسار دائري ینطلق من 

هذا المسار الدّائري ذو المحطّات الثلاث یمكن أن نردّ إلیه ". التوحّد"ثم العودة إلى " التعدّد"

ة بوجه عام حیث تبدأ النظریة بسیطة التكوین ثم تغنى وتتعدّد تطوّر النظریات اللسانی

  .مكوّناتها ومجالاتها ثم تتوحّد أو تسعى في التوحّد

  : یتمثل طابع الأحادیة في النموذج الأول في جوانب ثلاثة :ما قبل النموذج المعیار-1

والمقامي  كان من مزاعم النحو الوظیفي منذ نشأته أنه نحو للخطاب ببعدیه المقالي-أ

معا؛ حیث لم تقارب اللغة في هذا النحو قط بوصفها معطى مجرّدا قوامه ألفاظ وتراكیب 

معزولة عن سیاق إنتاجها وذلك ما یمكن أن نتوقعه بمقتضى مبدأ التناسق، من نظریة ذات 

  .ؤمن بتبعیّة البنیة للوظیفةتتوجّه وظیفي 

لأسباب برمجیّة، انحصرت في مجالي الجملة  إلا أنّ الدّراسات الوظیفیة في تلك الفترة، ربما

والمركب الاسمي بحیث لا نعرف، فبما نعرف، أنّ دراسة وظیفیة ما استهدفت في تلك 

  .المرحلة مقاربة نص بأكمله

تكمن أحادیّة الجهاز الواصف في النموذج المعني بالأمر في كونه لا یمثل إلا -ب

وهو بذلك یغفل التمثیل للمعارف الأخرى . یتعدّاهالا یكاد ) النحویة(للمعرفة اللغویة الصّرف 

  .السامع في عملیتي إنتاج العبارات اللغویة وتأویلها-التي یستخدمها المتكلم
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: أما أحادیة البنیة التحتیة مصدر اشتقاق العبارات اللغویة فإنها تكمن في أمرین-ـج

  .التمثیل لبعض الخصائص الدلالیة والتداولیة فقط

توسیع مجال النحو من حیث موضوع الدرس، وإغناء إوالیاته، وإغناء  :معیارالنموذج ال-2

  .الجهاز الواصف من خلال تطعیم البنیة التحتیة بخصائص دلالیة وتداولیة

وتمریره من تفعیله النحو الوظیفي قصورا في النموذج الأول بعد سنوات  وآنس منظر 

والنمطیة، ولاحظوا أنّ مردّ هذا القصور هو بمحك ضابط الكفایات الثلاث، التداولیة والنفسیة 

أحادیة النموذج من حیث موضوع الدّرس، وتكوین الجهاز الواصف، وطبیعة التمثیل 

  .للخصائص الدلالیة والتداولیة

وقد كانت ملاحظة هذا القصور حافزا لتضافر الجهود لتوسیع مجال النحو وإغناء 

  :وقد تم ذلك على الشكل الآتي. إوالیّاته

حاول اللسانیون الوظیفیون في مجاوزة حدود الجملة كموضوع للدرس، وأصبحوا -أ

في الفصل " دیك"یعنون بمقاربة خصائص النص، وكان المنطلق في سعیهم ذلك ما أورده 

حیث اقترح صوغ بنیة النص ) 1997دیك (الثامن عشر من الجزء الثاني من كتابه الأخیر 

ات والعلاقات والوظائف واردة في بنیة النص ورودها في على أساس افتراض أنّ هذه المكوّن

  .بنیة الجملة

السامع في النموذج المعیار مقصورة على المعرفة اللغویة -لم تعد معرفة المتكلم-ب

الصّرف وأصبح النحو مجرّد قالب ضمن قوالب نموذج مستعمل اللغة كالقالب المعرفي 

  .كيوالقالب المنطقي والقالب الاجتماعي والإدرا

أما إغناء البنیة التحتیة مصدر الاشتقاق فقد تمّ عن طریق تطعیم هذه البنیة -جـ

  .في النموذج الأول بخصائص دلالیة وتداولیة لم تكن تتضمّنها
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افتراض الإسقاط : توحید موضوع الدرس على أساس افتراضین :ما بعد النموذج المعیار-3

   .وافتراض المساواة

غناء قادت اللسانیین الوظیفیین الرغبة في تحصیل أكبر قدر بعد عملیتي التوسیع والإ

لانتباه هنا إلى أنّ ل اللافت و . من البساطة والاقتصاد إلى بذل الجهود في توحید النموذج

نموذج جملة، (فالأحادیّة وصف لنموذج كالنموذج الأول ذي بعد واحد . التوحّد غیر الأحادیّة

توحّد یطبع نموذجا متعدّد الأبعاد تنصهر أبعاده في حین أنّ ال...) نموذج نحوي صرف

  .المختلفة في بوتقة جامعة واحدة

وقد تم التوحید بالنسبة لموضوع الدرس على أساس افتراضین یمكن الاصطلاح على 

  "المساواة افتراض"و" افتراض الإسقاط"تسمیتهما 

علائق ووظائف أول هذین الافتراضین أنّ بالإمكان إسقاط بنیة الجملة مكوّنات و -أ

في هذا الباب إلى أنّ ما نجده في الجملة من ) 1997دیك (وقد ذهب دیك . على النص

  .مكونات وعلائق ووظائف نجده تقریبا حین ننتقل من مجال الجملة إلى مجال النص

ثاني الافتراضین فهو أنّ مختلف أقسام الخطاب، من النص إلى الكلمة تتآسر -ب

ثمة بنیة نموذجیّة للخطاب تتحقّق بالدرجة المثلى في النص ویتفاوت (باعتبار توازیها البنوي 

  .تحققها بدرجات تنازلیة انحدارا من النص إلى المفردة

أما فیما یخصّ توحید الجهاز الواصف، فقد تمّ عن طریق اختزال قوالب نموذج 

  .مستعملي اللغة بضم بعضها إلى بعض وإدماج بعضها في بعض
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  :قائمة المراجع

، دار -الأصول والامتداد–حمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي أ-

  .2006، 1الأمان، الرباط، ط

، دار الأمان، -الأسس والنماذج والمفاهیم–محمد حسین ملیطان، نظریة النحو الوظیفي -

  .2014، 1المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، لبنان، ط-الرباط

ي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، أطروحة دكتوراه دولة في اللسانیات یح-

: قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة-عبد االله بوخلخال، جامعة منتوري: الوظیفیة، إشراف

2005-2006.  

 


